
هـل يتواصـل الانتقـال الـديمقراطي في تـونس
رغم العثرات؟

, سبتمبر  | كتبه عائد عميرة

منذ يناير ، ما فتئت عديد الأصوات تتحدّث عن فشل تجربة الانتقال الديمقراطي في تونس،
وأخرى تروج لشيطنة التغيير والحنين إلى إعادة إنتاج ما قبل ثورة الياسمين، مستغلين كل مناسبة
يعرف فيها هذا البلد العربي بعض العثرات والانتكاسات في طريق حلم شعبه المشروع، إلا أن الانتقال
ــاقي دول الربيــع العــربي في الوصــول إليهــا ــد النجاحــات الــتي أخفقــت ب مــازال متــواصلا مســجلا عدي

وتحقيقها، لتظلّ تونس الشمعة المضيئة المتبقية من هذا الربيع.

نجاحـات تمـت بفضـل سـياسة الحـوار والتوافـق الـتي انتهجهـا الفرقـاء السياسـيين فضلا عـن تنـازلات
كبرى قامت بها أحزاب حتى لا تنزلق التجربة “الاستثنائية” عن مسارها الطبيعي رغم الإقلاع الذي
شابه بعض الخور، والمطبات العديدة التي مرت بها التجربة من اغتيالات واحتجاجات في الشوا

وتباطؤ في تنفيذ استحقاقات الثورة.

انتكاسات عدّة

يــد (وســط) حيــث أقــدم شــاب ثــورة تونســية عرفــت منــذ انطلاق شرارتهــا الأولى في مدينــة ســيدي بوز
يدعى محمد البوعزيزي ممن يعانون البطالة والفقر على الانتحار مضرما النار في جسده أمام الجميع،
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عديــد الانتكاســات والعــثرات لكنهــا بقيــت صامــدة، صــمود شعــب حطّــم حــاجز الخــوف مقــدما علــى
يــة الــتي جثمــت علــى صــدره لعقــود مــن يــة والانعتــاق مــن الديكتاتور التضحيــة، شعــب يرنــو إلى الحر

الزمن.

الانتكاسة الأولى كانت بتعيين رئيس برلمان بن علي فؤاد المبزع في منصب رئيس الدولة، ليلة سقوط
ير الأول زين العابدين بن علي وهروبه من قصر قرطاج نحو المملكة العربية السعودية، وتعيين الوز
لحكومــة بــن علــي رئيســا للــوزراء، في مــرة أولى وثانيــة، وأعقبهــا اســتدعاء البــاجي قائــد الســبسي مــن
الأرشيــف وتكليفــه بتشكيــل حكومــة جديــدة، في محاولــة مــن بقايــا النظــام الالتفــاف علــى مطــالب
يته الشعــب التــونسي الــذي بقــي في الساحــات ينــادي بمجلــس تأســيسي يؤسّــس مــن خلالــه جمهــور

الثانية التي تقوم على مبادئ الديمقراطية والتعددية.

اغتيال سياسي مثّل فاجعة كبيرة لتونس، دخلت البلاد على إثره في فوضى
وانفلات أمني وعرفت خلالها تونس تجاذبات سياسية كبيرة

الانتكاسـة الثانيـة، كـانت يـوم انقسـام الشعـارات في اعتصـام القصـبة (أمـام قصر الحكومـة)، وبدايـة
يـدة للعمـل السـياسي يـات الـتي شَكلّـت في وقـت مـا تجربـة فر كتـوبر للحقـوق والحر تفكـّك هيئـة  أ
المنسّق ومخبرا للحوار بين القوى السياسية المختلفة في وجه نظام الديكتاتور بن علي، وتدعم هذا
كتــوبر الانقســام يــوم فــازت حركــة النهضــة بأغلبيــة مقاعــد المجلــس التأســيسي في الـــ  مــن شهــر أ
، ورفـــض رفقـــاء الأمـــس الانضمـــام إلى حكومتهـــا الائتلافيـــة رغـــم تعـــدّد الـــدعوات إلى ذلـــك،
ــا إلى جنــب في وجــه النظــام الســابق ــع الاصــطفاف جنب ــان علــى الجمي ــوم ك ــارهم المعارضــة ي واختي

ية الثانية خدمة لتونس. للتأسيس للجمهور

الانتكاسة الثالثة والأبرز، كانت يوم السادس من فبراير ، يوم قتل السياسي اليساري شكري
بلعيــد بأربــع رصاصــات واحــدة بــالرأس وواحــدة بالرقبــة ورصاصــتين بالصــدر أمــام منزلــه مــن قِبــل
مجهــولين في حادثــة وُصِــفت بأنهــا “أول عمليــة اغتيــال ســياسي” داخــل تــونس منــذ اســتقلالها عــن

. مارس  فرنسا في

احتجاجات أعقبت اغتيال شكري بلعيد

اغتيـال سـياسي مثّـل فاجعـة كـبيرة لتـونس، دخلـت البلاد علـى إثـره في فـوضى وانفلات أمـني وعرفـت
خلالها تونس تجاذبات سياسية كبيرة بين الائتلاف الحكومي وأنصاره من جهة والمعارضة وأنصارها
من جهة أخرى، تجاذبات كان سببا لدعوة أطلقها رئيس الحكومة في ذلك الوقت حمادي الجبالي
ترمـي إلى تشكيـل حكومـة كفـاءات وطنيـة مصـغرة وغـير مسـيسة خلال  ساعـة، الأمـر الـذي فشـل

فيه وأعلن على إثره استقالته من رئاسة الحكومة التونسية، ليخلفه علي العريض.



الانتكاسة الرابعة، كانت يوم الـ  من شهر يوليو ، يوم اغتيل النائب في المجلس التأسيسي،
المعارض القومي محمد البراهم، أمام منزله، لتعلن بعدها مجموعة من الأحزاب السياسية ومكونات
المجتمع المدني في تونس تأسيس جبهة الإنقاذ الوطني للانقلاب على الشرعية وإسقاط الحكومة وحل

المجلس الوطني التأسيسي والقيام بانتخابات جديدة.

اختيار “مهدي جمعة”رئيسًا للحكومة، كان بمثابة سحب البساط من تحت
الانقلابين

جبهة الإنقاذ التونسية لم تتوقف عند هذا الحد، بل عبرت عن استعدادها لدعوة الشعب التونسي
للعصــيان المــدني الســلمي دون المســاس بالخــدمات الاجتماعيــة والصــحية الــدنيا وحركــة المــرور، كمــا
حملــت حركــة النهضــة كامــل المســؤولية عــن أي اســتفزاز ضــد الحــراك الشعــبي حينهــا، موضحــة أن
مهمتهـا تكمـن في تشكيـل الهيئـة الوطنيـة العليـا للإنقـاذ الـوطني الممثلـة للأحـزاب السـياسة ومكونـات
المجتمـع المـدني الـتي سـتتولى بالاسـتعانة مـع خـبراء القـانون الدسـتوري، اسـتكمال صـياغة الدسـتور في
ظرف شهرين يعرض على الاستفتاء الشعبي وتشكيل حكومة إنقاذ وطني محدودة العدد لا تترشح
ــة ، إلا أن ذلــك لم يتحقــق رغــم ــة المصري ــات القادمــة، في محاولــة منهــم لاســتنساخ التجرب في الانتخاب
التحاق عشرات الآلاف بالاعتصام في مناسبات عديدة، فالأوضاع مختلفة والجيش ملتزم بالحياد ولم
ـــار “مهـــدي ـــل نظـــيره المصري، كمـــا أن اختي ـــاة السياســـية مث ـــة سابقـــة في الحي ـــه مشارك يعـــرف عن

جمعة”رئيسًا للحكومة، كان بمثابة سحب البساط من تحت الانقلابين.

يــل ، حيــث أســقط نــواب الانتكاســة الخامســة، كــانت يــوم الســادس والعشريــن مــن شهــر أبر
المجلــس التأســيسي الفصــل  مــن مــشروع قــانون الانتخابــات الــذي ســتنظم وفقــه الانتخابــات
البرلمانية والرئاسية القادمة، والذي ينصّ على أنه “لا يمكن أن يترشح لانتخابات مجلس الشعب كل
من تحمل مسؤولية صلب الحكومة في عهد الرئيس بن علي باستثناء من لم ينتم من أعضائها إلى
التجمــع الدســتوري المنحــل”، مــشروع قــانون كــان الهــدف منــه منــع منتســبي نظــام الرئيــس التــونسي
السابق زين العابدين بن علي من المشاركة في الانتخابات وفي الحياة السياسية لتونس بعد الثورة،
لكــن تطــورات الأحــداث الــتي مــرت بهــا البلاد والاحتقــان الــذي حولهــا إلى ساحــة للعنــف الســياسي،

أجبرت نواب التأسيسي على اسقاط هذا الفصل الذي تخشى تونس من عواقب تمريره.

انتكاسات كبيرة نتيجة العمليات الإرهابية التي عرفتها البلاد

ية الانتكاسة السادسة، كانت الأربعاء الماضي، حيث صادق البرلمان على مشروع قانون المصالحة الإدار
الذي يعتبره معارضوه، أنه يمثل خرقًا للدستور وقانون العدالة الانتقالية ومنظومة كشف الحقيقة
التي تقتضي فضح منظومة الفساد والاستبداد والتفريط في مصالح البلاد، وكشف خيوطها كاملة
ومحاســبة المتــورطين فيهــا بهــدف منــع تكرارهــا ومنــع أي محاولــة للإفلات مــن العقــاب وتأســيسًا



للمنظومة الديمقراطية المنشودة التي تقتضي المحاسبة والاعتذار قبل المصالحة والتجاوز.

وبين هذه الانتكاسات، انتكاسات وعثرات عدّة كانت نتيجة عمليات إرهابية استهدفت جنود تونس
وأمنهـا الوطنيـة وسـياح أجـانب يـزورون البلاد للتعـرف عـن كثـب علـى تجربتهـا الديمقراطيـة والتمتـع

بجمال معمارها وطبيعتها ورقّة أهلها ودماثة أخلاقهم.

مسار متواصل

أغلـــب هـــذه الانتكاســـات حـــدثت في عهـــد حكومـــة الترويكـــا بقيـــادة حركـــة النهضـــة الـــتي علمـــت أنّ
التأسيس مهمة شاقة وليس في مأمن من الانتكاسات، التي تقودها قوى ترفض التغيير وتعاديه،
لأنه في النقيض مع مصالحها. لذلك فرغم هذه الانتكاسات والتراجعات فإن مسار الثورة التونسية
يـق الأمثـل للنجـاح، فـالثورة تحفـر أعمـق مـن النظـام القـديم لأنهـا لم يتوقـف ومـازال يبحـث عـن الطر

تحفر مجرى جديدا في أفق التاريخ.

نجحـت البلاد في محطـات عـدّة، ونجـت مـن مجـازر جماعيـة وانقلابـات علـى المسـار الـديمقراطي كـان
يخطّـط لهـا البعـض إن لم يحصـل علـى مـراده، فكـان الحـل، حسـب عديـد السياسـيين، أن تعطيـه مـا

يريد، فالمهم نجاح التجربة وترك الكلمة بعد ذلك إلى الشعب صاحب السيادة.

يسجّل لتونس أيضا، دسترة الحريات وحقوق الإنسان، وتأسيس عشرات
الأحزاب السياسية بتوجهات فكرية مختلفة

فهمــت حركــة النهضــة الرسالــة المصريــة وفقهتهــا جيــدًا، والــتي مفادهــا أن المجتمــع الــدولي لــن يكــون
معارضًا لأي انقلاب أو محرقة يكون الإسلاميون طرفًا فيها، فبدأت بالتنازل عند كل انتكاسة تعرفها
يــة جديــدة بعــد مــا حــدث في البلاد لصالــح النظــام القــديم الــذي تعــزّز بأحــزاب ووجــوه سياســية يسار
ميــداني رابعــة والنهضــة في مصر، وقــررت الحركــة الأولى في تــونس الجلــوس علــى طاولــة الحــوار مــع

النظام القديم وما لفّ لفه بعد أن تلقت ضمانات محلية ودولية.

صحيح أن البلاد لم تحقق نتائج اقتصادية مهمة، لكن يحسب لها أنها قدمت للعالم ثلاثة انتخابات
ديمقراطيــة نزيهــة وفقــا للمعــايير الدوليــة في المنطقــة العربيــة، انتخابــات قطعــت مــع المــاضي وأســاليبه
القذرة في تنظيم الانتخابات، حيث سهر على تنظيمها هيئة مستقلة، وصفها مراقبو البعثات الدولية
بـ “الشفافة” وذات “المصداقية”، عزز شعب تونس من خلالها التزامه الديمقراطي، ودستورًا توافقيًا

ية. أشادت به دول العالم لحداثته وما تضمن من فصول ثور

 كما يحسب لتونس تسجيلها انتقالا سلميا للسلطة قل نظيرها في البلدان العربية حيث تعاقب
رؤســاء علــى قصر قرطــاج، فــؤاد المبزع تســلم مقاليــد قصر قرطــاج في الـــ  مــن ينــاير عقــب هــروب
الطاغيــة بمــوجب الفصــل  مــن الدســتور التــونسي لســنة  قبــل أن يتــم تعليــق العمــل بــه،
كتـوبر  للرئيـس محمد المنصـف المـرزوقي الـذي انتخبـه نـواب ليعطـي مقاليـد الحكـم بعـد انتخابـات أ



تونس في المجلس الوطني التأسيسي، رئيسًا للدولة، ثم تلاه الرئيس الحالي الباجي قائد السبسي،
كتوبر. إضافة إلى هؤلاء الرؤساء الثلاث، عرفت تونس بعده فوزه في الانتخابات الرئاسية في أ

بعد الثورة  حكومات تعاقبت على قصر الحكومة بالقصبة، و رؤساء وزراء.

إشادات دولية على نجاح التجربة التونسية

يــات وحقــوق الإنســان، وتأســيس عــشرات الأحــزاب السياســية ويســجّل لتــونس أيضــا، دســترة الحر
بتوجهات فكرية مختلفة، خاضت محطات انتخابية حرة بوأت بعضها تصدر المشهد التونسي، بعد
يــة طــالت أيضًــا الجمعيــات ومنظمــات المجتمــع أن كــانت قياداتهــا في دهــاليز الداخليــة، نســمات الحر
المــدني، فتأسســت آلاف الجمعيــات بــرؤى عديــدة وشمــل نشاطهــا مختلــف فئــات المجتمــع التــونسي،
وتمكن بعضها من خلق توازن اجتماعي وسياسي، حيث كانت المنظمات المدنية راعية للحوار الوطني

ووسيطة، ونجحت في إنقاذ تونس من براثن أزمة حقيقية وتوجت جهودها بجائزة نوبل للسلام.

والأهم من كل ذلك، فقد نجح التونسيون خلال هذه السنوات في تحويل الصراع بين قوى اليمين
واليسـار مـن سـجال أيـديولوجي إلى سـجال سـياسي قـائم علـى المؤسـسات والاحتكـام إلى المنظمـات،
ية تشمل حقوق الإنسان وخلق تعددية سياسية وفكرية وثقافية، تزامن مع إنشاء هيئات دستور

والمجال الانتخابي ومكافحة الفساد والانتقال الديمقراطي والإعلام.

نعــم توجــد إخفاقــات وخيبــات أمــل وانتكاســات عرفتهــا الثــورة التونســية، لكنهــا تبقــى حــدثًا بــارزًا في
ارتباطه بقدرة الشعب على التعبير والانتفاض على السائد وتحقيق إرادته، فكانت له الحرية التي
يــة، مكاســب عــدة في نــادى بهــا وتحقــق لهــذا الشعــب الــذي ظــل يعــاني لعقــود طويلــة مــن الديكتاتور
يــة التعــبير، مكــن صــحافته مــن احتلال المرتبــة الأولى عربيًــا في مــؤشر منظمــة مراســلون بلا مجــال حر

حدود لحرية الصحافة، في السنوات الأخيرة.
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